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 اقتلوا العرب
  الإسرائيليين في البحراأرمو

 كلمات لم يعد لها معنى
 . توفيق الحكيم: بقلم 

 

كتب الأديب الكبير توفيق الحكيم منذ مبادرة الرئيس السادات عدة تعليقـات فـي الصـحف                 
وعلـى هـذه    . …سم كتـاب مصـر    المصرية والصحف الفرنسية، كما كتب أكثر من بيان با        
 . الصفحات كل ما كتبه الكاتب الكبير عن مبادرة السادات

 : وداعا للخوف

 مقالا عن مبادرة الرئيس السادات      77 نوفمبر   21بتاريخ  " لابوا" كتب توفيق الحكيم في مجلة      
 : وهذا نصر ترجمة المقال

ه الخطة نحو التفـاهم يعتبـر      كنت أعتقد أن مثل هذ     -أن قرار الرئيس السادات قد فاجئني حقا      
شيئا بعيدا تماما عن نوايا رجال السياسة، فمنذ عشرات السنين لم يترك لنا رجال السياسـة إلا          
الإحساس  بالتنافر بين العرب والإسرائيليين تماما مثل ذلك التنافر والعداء الـذي كـان بـين                 

ما وتلقائيا في طبيعة الشعبين     وهو عداء كنا نراه محتو    … الفرنسيين والألمان منذ عهد نابليون    
 . وروحهما

ورغم ذلك فقد كان هذا شيئا لا معنى له بالمرة، برغم ما كان قائما في الشرق الأوسـط مـن                    
 : صياح أحد الجانبين قائلا

 " اقتلوا العرب" 

 . ومن الجانب الآخر

 ".  في البحرنألقوا الإسرائيليي" 

فإن فكرة ألقاء   .  جنون نشأ من خوف هستيري     ولكن هذه كله صرخات بلهاء، لا تعبر إلا عن        
إسرائيل في البحر فكرة غير مقبولة حاليا حتى لدى أقصى المتطرفين، وأرجو ألا يكون هناك               
إنسان واحد في العالم يرغب حقا في أن يعود اليهود إلى التيه، تماما مثلما لم يعد أحد يتمنـى                   

 رؤية الفلسطيني مستمرا في تهيه
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 -نبع كل مصائبنا، الخوف هو الذي يقتل السلام، الخوف هو أم العسـكرية            ولكن الخوف هو م   
 . والعسكرية بدورها هي أب الإرهاب

وبالتالي فإن السلاح الوحيد ضد الخوف هو في رأيي التفاهم المبنى على الفائدة وليس علـى                
 …التنافر

 . م دائمفائدة التعايش السلمي لكل سكان الشرق الأوسط، لأن هذه هو الضمان لسلا

وليست ضارة فإن وجودها في هذه الحالة لن يكـون     . وإذا اعتبر العرب أن إسرائيل مفيدة لهم      
 . فقط مرغوبا فيه من قبل العرب، بل أنهم أيضا سوف يدافعون عن هذا الوجود

ويبدو لي أن الرجال الذين مهنتهم السياسة قد أساءوا توجيه الأجيال المتعاقبة بتوجيههم نحـو               
وخطأ رجال السياسة فـي إسـرائيل هـو لفـظ القضـية             . دود ومستقبل دون أمل   طريق مس 

 . الفلسطينية وتركهم العرب يبحثون لها عن حل

ولو كان الإسرائيليون والفلسطينيون بدورهم قادرين منذ البداية ودون تدخل من البلاد الأخرى             
 . على التفاوض سويا على المسألة لما وقعت حروب في هذه المنطقة

طأ الفلسطينيين يرجع   إلى ترك مصيرهم في أيدي رجال السياسـة فـي بعـض الـبلاد                   وخ
فـي السياسـة الداخليـة أو       " الذاتيـة " ليستخدموا القضية الفلسطينية من أجل أهدافهم الأنانية        

 . الخارجية لبلادهم

من أذن سوف يضمن السلام؟ أن مستقبل السلام ليس ضرورة لنا نحن الشيوخ، ولكنه أكبـر                
وأذن فلابد لهؤلاء الشباب أن يمسكوا بهذا المستقبل في أيديهم وأن يبحثـوا             . رورة للشباب ض

لا بد لهـم أن يثبتـوا أن        . بأنفسهم عن الطريق الذي سوف يقودهم بعيدا عن كارثة الحروب         
التعايش السلمي والمثمر لكل سكان منطقة الشرق الأوسط هو حقيقة يعيشونها قبل أن تكـون               

 . سياسة تتبع

ولكي أكون واقعيا وليس فقط مثاليا فأني أقترح إنشاء نوع من النوادي تضم شـباب فلسـطين          
وشباب إسرائيل، لكي يعتادوا على التعايش ومناقشة آرائهم، وهذه سوف تكون الخطوة الأولى             

وأني علـى اسـتعداد     . نحو التفاهم الذي يجب أن يمهد الأرض لصيغة سياسية يقبلها الجميع          
 هـذا   -متي المتواضعة لإنشاء مثل هذا النادي، فأنا متأكد أنه بعيدا عن أي خوف            لتقديم مساه 

 .  فإن الشباب سوف ينجح في إيجاد حل سلمي لقضية الشرق الأوسط-الخوف المدمر

 : رسالة إلى أبا إيبان
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على " أبا أيبان" خلال وجود الكاتب الكبير توفيق الحكيم في باريس، وجه هذه الرسالة إلى 
 :  هذا نصها1977 ديسمبر 5بتاريخ " نوفيل أو برزفاتير"  مجلة صفحات

رغم أنني كاتب مسلم أكتب باللغة العربية، فقد اتيح لي أن يكون من بـين مسـاعدي وزيـر                   
 . إسرائيلي سابق

في القاهرة يعمل في الجيش البريطاني،      " ابا ايبان " ، عندما كان السيد     1943بدأت القصة عام    
يوميات نائب في   " ا بلغة عربية ممتازة ليقول لي أنه بصدد ترجمة كتابي           وقد أرسل لي خطاب   

 . باللغة الإنجليزية" الأرياف 

، وان بداية لمرحلـة مـن التعـاون الثقـافي     1947وقد ظهرت الكتاب مترجما في لندن عام   
 . المثمر، تحول فيما بعد إلى عداء ذي آثار ضارة

وهذا الكتاب ليس موجود في الأسواق اليوم، ولا يستطيع  أحد أن يعيد طبعه لأن الشخصـين                 
 . المسئولين عن ذلك قد اصبحا للأسف عدوين

أرجو أن نعيد تعاوننا السابق، حين جاء توسكانيني إلى مصـر لقيـادة أوركسـترا القـاهرة                 
 .. …يبالسيمفوني اتضح له نقص بعض الموسيقيين،ـ فجاء بهم من تل أب

الشـهير،  " هايبماح" ، التقيت بالعاملين في مسرح      1945وفي زيارة قصيرة لهذه المدينة عام       
، وكـان   " كافكـا " وهو صديق ومترجم وناشر لأعمال      " ماكس برود " وأتيح لي أن ألتقي مع      

، والتـي   " سليمان الحكـيم  " وقتها يعمل مستشارا أدبيا للمسرح، وطلبوا من أخراج مسرحيتي          
 . ت فيها على نصوص من الأنجيل والقرآناعتمد

كان التعاون الثقافي والفني اليهودي العربي يمارس إذن في المنطقة كلها، فهل تحول كل ذلك               
 إلى عداء؟ 

قبل أن يكون رجل سياسة فهو من رجال الأدب ، فكيف يرى            " وابا ايبان " لست رجل سياسة،    
 كل هذا؟ 

 دة السلام في هذه المنطقة؟ أيمكنك يا زميلي أن تعمل من أجل إعا

وفي انتظار ذلك أتمنى أن نبدأ بخطوة في اتجاه التعايش الثقافي المنشود، فاقترح إنشاء جمعية               
 . عربية إسرائيلية في باريس

 مـن   - دولار 3000وأني على استعداد لتقديم المبلغ الموجود معي الآن، وهو مبلغ متواضع            
 . أجل تحقيق هذا الهدف
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  الاقتراح أصدقاء آخرون؟ هل يساند هذا

 . انتظر ذلك بأمل وتفاؤل

 .توفيق الحكيم

  .واليوم تهدم جدار العقد النفسية… هدمت جدار الهزيمة 

وفي اليوم الأول لإعلان الرئيس عن مبادرته كتب توفيق الحكيم هذه الكلمة باسم كتاب مصر،               
 :باعتباره رئيسا لاتحاد الكتاب

كن ننتظر أن تحمل معك عند عودتك الحلول النهائيـة لمشـكلة            لم ن : أقول للرئيس في عودته   
فقـد  . استمرت أكثر من ثلاثين عاما، ولكنك حققت ما انتظرناه وانتظر العالم من هذه الزيارة             

وصلت مفاوضات مباشرة كان لابد لها أن توصل، فهذا هو الوضع الطبيعي الـذي يجـب أن       
 . يكون بين طرفين يتنازعان حقوقا بينهما

ذا كان الأمر بيننا وبين إنجلترا حين كانت تحتل بلادنا، بل كانت تحتل قلب عاصمتنا، ومع                هك
 . ذلك فاوضهم كل رئيس وزارة أراد أن ينال الاستقلال لبلاده

وهكذا كان الأمر حين كانت فرنسا تحتل سوريا ولبنان والجزائر، وكانت المفاوضات المباشرة             
 . هي سبيل الأطراف المتنازعة

 كان تصرف العرب مع إسرائيل طوال الفترة الماضية تصرفا صبيانيا، يدل على أننا غير               وقد
واثقين بأنفسنا، وأننا لا نملك نحن أن نتفاوض، وإنما كان كل مـا نفعلـه أن نخاصـم نحـن                    

 . إسرائيل ونرسل غيرنا ليفاوضهم عنا، وكأننا ما شببنا عن الطوق ولا بلغنا أشدنا

ي منينا بها في الماضي تبرر هذا الموقف منا بعض التبرير، فإننا اليوم،             وإن كانت الهزائم الت   
بعد أن أصبحنا أندادا في ميدان القتال، وبعد أن عرف الذي ينازعنا حقوقنا أننا عند الحـرب                 
نستطيع أن نصمد وأن نعبر، فإننا اليوم إذن نستطيع أن نفاوض فما دمنا قـد هـدمنا جـدار                   

نا أن نهدم جدار الشعور بالنقص والعقد النفسية ونفاوض الجانـب           الهزيمة، فقد أصبح من حق    
 . الآخر، وكلنا عزة وكرامة

 : تخطيت بنا حاجز الخوف العقيم

ثم وجه توفيق الحكيم باسم كتاب مصر أيضا هذا البيان إلى الرأي العام العربي بعد زيارة 
 : الرئيس للقدس
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البشرية وإحساسها ليتفهم ويقدر قول الرئيس من       إن اتحاد الكتاب الذي يمثل التعبير عن النفس         
أن أكثر من نصف المشكلة هي الحساسية لدى الأطراف المعنية ويؤيد الرئيس فـي مبادرتـه                
الشجاعة بتخطية حاجز الخوف العقيم، ليواجه بأقدام الطرف الآخر فـي عقـر داره ليقنعـه                

لهدف الكبيـر، تـردد الـذين       بحقوق العرب عامة والفلسطينيين خاصة غير متردد في سبيل ا         
لك منا التحيـة والتقـدير      . يخافون على أنفسهم ومواقفهم أكثر مما يخافون من ضياع القضية         

 . والدعاء لك بالتوفيق

 : ارتفعنا فوق الشعور بالنقص

 : وفي تصريح صحفي قال توفيق الحكيم

هـا  .. …ر الهزيمة بعد أن أثبتنا تحت سمع العالم وبصره أننا قادرون على العبور وهدم جدا            
 نثبت أننا قادرون أيضا على أن نرتفع فوق الشعور بالنقص           - بشجاعة السادات الخارقة   -نحن

وأن نقول كلمتنا الوطنية للطرف الآخر من فـوق ذري أكتـوبر نقولهـا مباشـرة واضـحة               
كأنما شببنا أخيرا عن الطوق في قدرتنا على إدارة الصراع لنصبح أنداد في بناء              .. …حاسمة

 .كما أثبتنا أننا أنداد بالفعل والحق في ساحة القتال… لسلام ا
 




